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سنتحــدث هــذه الــليلة عــن مــوقــف واحــد  مــن 
مـواقـف يـوم الـقيامـة وهـو المـقام المحـمود. 
يـقول الـنبيصلى الله عليه وسلم:"أنـَا سَـيِّدُ الـنَّاسِ يـَومَ الـقِياَمَـةِ، 
 َLِوهـلْ تـَدْرُونَ مِـمَّ ذلـكَ؟ يجَْـمَعُ الـلَّهُ الـنَّاسَ الأوَّل
اعِـي  والآخِـرِيـنَ في صَـعِيدٍ واحِـدٍ، يـُسْمِعُهُمُ الـدَّ
مْسُ، فـَيبَلْغُُ الـنَّاسَ  ، وتـَدْنـُو الـشَّ ويـَنْفُذُهُـمُ البصرََُ

مِنَ الغَمِّ والكَربِْ ما لا يطُِيقُونَ ولاَ يحَْتمَِلوُنَ" 
مـدة هـذا المـوقـف ٥٠ ألفـ سنـة ، لا pلكون إلا 
مـواضـع أقـدامـهم فـتخيل الـزحـام مـن آدم -عـليه 

السلام- حتى قيام الساعة في مكان واحد!  
وزد على ذلـك أن الـشمس تـدنـو مـنك قـدر مـيل، 
فــإذا دنــت الــشمس غــرق الــناس بــالــعرق بــقدر 

أع�لهم.



"فـيقَولُ الـنَّاسُ: ألاَ تـَرَوْنَ مـا قـدْ بـَلغََكُمْ، ألاَ تـَنْظرُُونَ 

ـكُمْ؟ فــيقَولُ بـَـعْضُ الــنَّاسِ  مَــن يـَـشْفَعُ لـَـكُمْ إلى رَبِّـ

ــلاَمُ  لـِـبعَْضٍ: عــليَكُْم بــآدَمَ، فـَـياmَتـُـونَ آدَمَ عــليه السَّ

، خَـلقََكَ الـلَّهُ بـيدَِهِ، ونـَفَخَ  فـيقَولـونَ لـه: أنـْتَ أبـو البَشرَِ

فِـيكَ مِـن رُوحِـهِ، وا|مَـرَ المـَلاَئـِكَةَ فسََجَـدُوا لـَكَ، اشْـفَعْ 

كَ، ألاَ تـَرَى إلى مـا نـَحْنُ فِـيهِ، ألاَ تـَرَى إلى  لـَنَا إلى رَبِّـ

مـا قـدْ بـَلغََنَا؟ فـيقَولُ آدَمُ: إنَّ رَ�ِّ قـدْ غَـضِبَ الـيومَ 

غَـضَباً لـَمْ يـَغْضَبْ قـَبلْهَُ مِـثلْهَُ، ولـَنْ يـَغْضَبَ بـَعْدَهُ مِـثلْهَُ، 

جَــرةَِ فـَـعَصَيتْهُُ، نفَْسيِ  ـه قــدْ نـَـهَاِ" عَــنِ الشَّ وإنَّـ

نـَفْـسيِ نـَفْـسيِ، اذْهَـــبُـوا إلى غـ�يِ، اذْهَـــبُـوا إلى 

نوُحٍ"  

آدم يح7 عــن ذنــبه وقــد تــاب الــله عــليه، مــع ذلــك 
الأنـبياء يـخافـون مـن ذنـوبـهم ؛لأنـهم يـعرفـون أن الـله 
قـد غـضب غـضباً R يـغضب مـثله قـط. هـذا الـيوم هـو 
يــوم الانــتقام الــذي يــنتقم الــله فــيه مــن الــكفرة 

والظلمة وكل من آذى الله ورسله وآذى عباده. 



هـكذا يـردهـم كـل نـبي يـأتـونـه حـتى يـصلوا إلى الـنبي 
دُ أنـْـتَ رسَــولُ الــلَّهِ وخَــاتـِـمُ  صلى الله عليه وسلم  فــيقَولــونَ: يــا مُحَــمَّ
مَ مِـن ذَنـْبِكَ ومـا  الأنـْبِياَءِ، وقـدْ غَـفَرَ الـلَّهُ لـكَ مـا تـَقَدَّ

كَ ألاَ تـَرَى إلى مـا نـَحْنُ فِـيهِ،  ـرَ، اشْـفَعْ لـَنَا إلى رَبِّـ تاَ|خَّ

فأنطْلَقُِ" 

لاحــظوا في ذلــك المــوقــف المهــيب والــذي يــجتمع 
الـناس فـيه كـلهم على الأنـبياء، وكـل نـبي يـتقاصر عـن 

هذا المقام الشريف ولا يكون له إلا النبيصلى الله عليه وسلم.  
" فـأنـْطلَقُِ فـَآ� تـَحْتَ الـعَرشِْ، فـأقـَعُ سَـاجِـدًا لـِرَ�ِّ عـزَّ 

، ثـُمَّ يـَفْتحَُ الـلَّهُ عَليََّ مِـن مَـحَامِـدِهِ وحُـسْنِ الـثَّنَاءِ  وجـلَّ

عـليه شـيئاً، لـَمْ يـَفْتحَْهُ علىَ أحَـدٍ قبَليِْ، ثـُمَّ يـُقَالُ: يـا 

عْ فـأرفْـَعُ  دُ ارفْـَعْ رَاmسَـكَ سَـلْ تـُعْطهَْ، واشْـفَعْ تـُشَفَّ مُحَـمَّ

ـتي يـا  ، ا�مَّ ـتي يـا ربَِّ ، ا�مَّ ـتي يـا ربَِّ رَاmسيِ، فـأقـُولُ: ا�مَّ

ـتِكَ مَـن لا حِـسَابَ  دُ أدْخِـلْ مِـن ا�مَّ ربَِّ ، فـيقَُالُ: يـا مُحَـمَّ

عــليهم مِــنَ الــباَبِ الأْ�َــنِ مِــن أبـْـوَابِ الــجَنَّةِ، وهُــمْ 

شرَُكاَءُ النَّاسِ فِي� سِوَى ذلكَ مِنَ الأبوَْابِ " 



فـيكون أول انـفراج في أرض المحشر، أنـاس يـدخـلون 
الجنة من الباب الأ|ن بلا حساب ولا عقاب. 

ثـُمَّ قـالَ:" والـذي نفَْسيِ بـيدَِهِ، إنَّ مـا بْ�َ المصرَِْاعَْ�ِ 
مِـن مَـصَارِيـعِ الـجَنَّةِ، ك� بْ�َ مَـكَّةَ وحِـمَْ�َ - أوْ ك� بْ�َ 

مَكَّةَ وبصرَُْى - "  المصدر : صحيح البخاري   

أي الـباب الـواحـد مـن أبـواب الـجنة مـا ب� مـكة وحـم�، 
وحــم� في الــيمن ومــكة في الــحجاز، فــانــظروا إلى 

عظم المساحة ب� فتحتي الباب الواحد. 
هـذا المـقام هـو المـقام المحـمود الـذي وعـده الـله 
عــز وجــل لــلنبي محــمد صلى الله عليه وسلم، قــال تــعالى: {وَمِـنَ اللَّيْـلِ 
دْ بِـهِ نـَافِـلةًَ لَّكَ عَسىَٰ ا|ن يـَبعَْثكََ رَبُّكَ مَـقَامًـا  فـَتهََجَّ

حْمُودًا} [الإسراء:79]  مَّ

ـكَ  قــال الــنبي صلى الله عليه وسلم في قــولـِـه: "عَسىَ ا�نْ يـَـبعَْثكََ رَبُّـ
فاعة"  مَقَامًا مَحْمُودًا سئلَ عنْها قالَ هيَ الشَّ

المصدر: صحيح الترمذي 



أنواع الشفاعات الخاصة  

بالنبي صلى الله عليه وسلم: 



الشفاعة الأولى: لأهل الموقف. 

 الـشفاعـة الـثانـية: بـأن يـدخـل مجـموعـة مـن أمـتي الـجنة 
بغ� حــساب ولا ســابــق عــذاب، وهــم الســبع� ألــفاً 
وهؤـــلاء جاـــءت صفـــاتهـــم بأـــنهـــم لا يشرـــكوـــن ولا 

يتط�ون وعلى ربهم يتوكلون. 

الــشفاعــة الــثالــثة: في أن يـُـفتح بـــاب الــجنة لأهــلها 
وهـذه الـشفاعـة أيـضًا لا تـنبغي إلا لـلنبي صلى الـله 
عــليه وســلم، في الحــديــث قـــال صلى الــله عــليه 
وســلم: "آ� بـابَ الـجَنَّةِ يـَومَ الـقِيامَـةِ فـأسْـتفْتِحُ، 
دٌ، فـيقَولُ: بـكَ  فـيقَولُ الـخازِنُ: مَـن أنـْتَ؟ فـأقـُولُ: مُـحَمَّ

ا�مِرتُْ لا أفتْحَُ لا|حَدٍ قبَلْكََ". المصدر: صحيح مسلم 

الـشفاعـة الـرابـعة: هــناك أقــوامٍ مـن المـؤمن�  دخـلوا 
الجنة وبدعاء النبي ترُفع منـازلهم ودرجاتهم. 

قــال ابــن الــقيم -رحــمه الــله-: "وهــذا قــد يسُــتدل لــه 
بــدعــاء الــنبي صلى الله عليه وسلم لأ¤ ســلمة وقــولــه: "الــلهم اغــفر 

لأ¤ سلمة، وارفع درجته في المهدي�" .  



الـشفاعـة الـخامـسة: هـي في قـومٍ اسـتوجـبـوا الـنار 
ألا يدخلوها. 

الـشفاعـة الـسادسـة: خــاصّـة لأصـحاب الـكبائـر مـن أمــة 
محمدصلى الله عليه وسلم. 

قـــال الـــنبي صلى الله عليه وسلم: "شـــفاعـــتي لأهـــل الـــكبائـــر مـــن 
أمتي" المصدر: صحيح الترغيب 

ولـذلـك لـيس في عـقيدتـنا أن صـاحـب الـكبيـرة خـالـد 
مخـــلدّ في الـــنـار، وإ©ــــا في عـــقيدة أهـــل الـــسنة 
والجــ�عــة أن صــاحــب الكب�ة يـُـعذّب بكب�تهِ إلى أن 
يـأذن الـله عـز وجــل، وهـو تـحت المشـيئة إن شـاء غـفر 

له وإن شاء عذبه، وقد يشُفع فيـه. 

هـذه سـتةّ أنــواع مـن الـشفاعـات، ثـلاث مـنها خـاصـة 
بـالـنبي صلى الله عليه وسلم، والـثلاث الـبـاقـية يشـترك مـعه فـيها غـيـره، 
فيشــترك مــعه الأنــبيـاء -وهــذا مــعروف- والمــلائــكة 

أيضًا، والصالح� وأخوّة الخيـر كذلك. 

ءُ يـَوْمَـئِذٍ بـَعْضُهُمْ لـِبعَْضٍ عَـدُوٌّ  قــال عـز وجـلّ: "الاْ�خِلاَّ
ا�لاَّ المُْتَّقLَِ"  [الزخرف:٦٧] 



 

مـا هـي الـشفاعـات الـتي يشـترك فـيها الأنـبياء 
والملائكة والصالحL مع النبيصلى الله عليه وسلم؟ 



صحبة الخ�:  •

يـقول الـنبـي صلى الله عليه وسلم عـنهم : "فَ� أنـتمُْ با�شَدَّ لي مُـنَاشَـدَةً 
، قـدْ تـَبيََّنَ لـَكُمْ مِـنَ الموُ̄مِـنِ يـَومَـئذٍ لـِلجَْبَّارِ،  في الـحَقِّ
وإذَا رَا�وْا أنَّهُـمْ قـدْ نـَجَوْا، في إخْـوَانـِهِمْ، يـقولـونَ: رَبَّنَـا 
إخْــوَانـُـنَا، كَــانـُـوا يـُـصَلُّونَ مــعنَا، ويـَـصُومُــونَ مــعنَا، 
ويـَـعْمَلوُنَ مــعنَا، فــيقَولُ اللَّهُ تـَـعَالىَ: اذْهَــبوُا، فــمَن 
وجَـدْتـُمْ في قـَلبِْهِ مِـثقْالَ دِيـنَارٍ مِـن إ|ـَانٍ فـأخْـرجُِـوهُ، 
ويـُحَرِّمُ اللَّهُ صُـوَرهَُـمْ علىَ النَّارِ، فـَياَت̄ـُونـَهُمْ وبـَعْضُهُمْ 
قـدْ غَـابَ في النَّارِ إلى قـَدَمِـهِ، وإلىَ أنـْصَافِ سَـاقـَيهِْ، 
فيخُْـرجُِـونَ مَـن عَـرفَـُوا، ثمَُّ يـَعُودُونَ، فـيقَولُ: اذْهَـبوُا 
فـمَن وجَـدْتـُمْ في قـَلبِْهِ مِـثقْالَ نـِصْفِ دِيـنَارٍ فـأخْـرجُِـوهُ، 
فيخُْـرجُِـونَ مَـن عَـرفَـُوا، ثمَُّ يـَعُودُونَ، فـيقَولُ: اذْهَـبوُا 
فـــمَن وجَـــدْتـُــمْ في قـَــلبِْهِ مِـــثقْالَ ذَرَّةٍ مِـــن إ|َـــانٍ 

فأخْرجُِوهُ، فيخُْرجُِونَ مَن عَرفَوُا "المصدر: صحيح البخاري 

فـلاحـظ أنـك لـو الـتقيت حـتى لـو مـرة واحـدة بـرجـل صـالـح 
أو امـرأة صـالـحة قـد يـنفعك هـذا الـلقاء عـند الـله يـوم 

القيامة. 



شفاعة الأبناء للآباء: •

ه قـدْ مَـاتَ ليَِ ابـْنَانِ، فَ� ا�نـْتَ   "قـُلتُ لا�ِ¤ هُـرَيـْرةََ: إنَّـ
²ِ عــن رسَُــولِ الــلهِ صَلىَّ الــلَّهُ عــليه وَسَــلَّمَ  مُحَــدِّ
بحَـدِيـثٍ تُـطيَِّبُ بـه ا�نـْفُسَنَا عـن مَـوْتَـانـَا؟ قـالَ: قـالَ: نـَعَمْ، 
صِـغَارهُُـمْ دَعَـامِـيصُ الـجَنَّةِ يـَتلَقََّى ا�حَـدُهُـمْ ا�بـَاهُ، ا�وْ 
قـالَ ا�بـَوَيـْهِ، فـَياَخُ̄ـذُ بـثوَْبِـهِ، ا�وْ قـالَ بـيدَِهِ، ك� آخُـذُ ا�نـَا 
بـصَنِفَةِ ثـَوْبِـكَ هـذا، فـلا يـَتنََاهَـى، ا�وْ قـالَ فـلا ينَْتهَِـي، 

حتَّى يدُْخِلهَُ اللَّهُ وَا�باَهُ الجَنَّةَ." المصدر:  صحيح مسلم  
شفاعة  أرحم الراحم/:  •

انتهـت شـفاعـات الخـلق و تـبقى شـفاعـة واحـدة 

وهي شفاعة الله عز وجل.  

يـَقولُ الـجَبَّارُ: بـَقِيتَْ شَـفَاعَـتِي، فـَيقَْبِضُ قـَبضَْةً مِـنَ 
الـنَّارِ، فيخُْـرِجُ أقـْوَامًـا قـَدِ امْـتحُِشُوا، فـيلُقَْوْنَ في نهََـرٍ 
با�فـْـوَاهِ الــجَنَّةِ، يـُـقَالُ لــه: مَــاءُ الــحَياَةِ، فـَـيَنْبتُوُنَ في 

يلِْ"   حَافتَيَهِْ ك� تنَْبتُُ الحِبَّةُ في حَمِيلِ السَّ
المصدر:  صحيح البخاري 



هــذه الــشفاعــة هــي شــفاعــة الــله عــند نــفسه، 
ورحـمته قـد سـبقت غـضبه، لـذلـك يـبقى الأمـل في 
شـفاعـة الـله عـز وجـل ولـذلـك دا¶ـًا ركـنك الأول هـو 
 R يـشفع لـهم ؛لأنـه R الـله عـز وجـل. هـناك أنـاس
يــرفــع لــه في حــياتــه أي عــمل صــالــح، فــهو غ� 
مـعروف حـتى عـند المـلائـكة. هـؤلاء يخـرجـهم الـله ب ـ

لا إله إلا الله الموجودة في قلوبهم.  

هل هناك من لا يشفع لهم يوم القيامة؟ نعم.  

في صـحيح مسـلم: "أنَّ عَـبدَْ المـَلكِِ بـنَ مَـرْوَانَ، بـَعَثَ 
ردَْاءِ با�نـْجَادٍ مِـن عِـندِهِ، فلََ�َّ ا�نْ كـانَ ذَاتَ  إلى ا·مِّ الـدَّ
لـَيلْةٍَ، قَـامَ عـبدُ المَـلكِِ مِـنَ الـلَّيلِْ، فـَدَعَـا خَـادِمَـهُ، فـَكَأنَّـهُ 
ردَْاءِ:  ا�بـْطاَ� عـليه، فـَلعََنَهُ، فلََ�َّ ا�صْـبحََ قـالـَتْ لـه ا·مُّ الـدَّ
سَـمِعْتكَُ الـلَّيلْةََ، لـَعَنْتَ خَـادِمَـكَ حَِ� دَعَـوْتـَهُ، فـَقالـَتْ: 
ردَْاءِ يـقولُ: قـالَ رسَُـولُ الـلهِ صَلىَّ الـلَّهُ  سَـمِعْتُ ا�بـَا الـدَّ
انـُونَ شُـفَعَاءَ وَلاَ شُهَـدَاءَ،  عـليه وَسَـلَّمَ: لا يـَكونُ الـلَّعَّ

يوَمَ القِياَمَةِ" 



هـؤلاء ثـلاثـة أشـياء يـُـمنعون مـنها، فـلا تـقبل 
شـهادتـهم في الـدنـيا ولا يـرزقـون الـشهادة 
في سبيل الله لفسقهم وك�ة لعـنهم. فـلا 

 يشفـعون ولا يستـشفعـون لأحد من الـخلق. 



كيـف نكون من أهل شفاعة الله 

 ونبيه صلى الله عليه وسلم وملائكته والصالح/؟ 



لا إله الا الله (الإخلاص)  •

وهـو أهـم سـبب والـذي تـكرر مـعنا في كـل الـروايـات، 
فلا ترـا¸ النـاس بعـملك، واحمـِ توـحيـدك، واحمـِ لا 
إلـه إلا الـله مـن الشرك؛ لأنـها ض�نك الـوحـيد يـوم 

القيامة. 
 قـراءة القـرآن الكـريم  •

عٌ ، ومــاحِــلٌ  قــال الــنبي صلى الله عليه وسلم:" الــقرآنُ شــافــعٌ مــشفَّ
قٌ ، مـن جَـعلهَ أمـامَـه قـادَه إلى الـجنَّةِ ، ومـن  مـصدَّ

جعلهَ خَلفَ ظهرهِ ساقهَ إلى النَّارِ " المصدر: صحيح الترغيب 

والآن الـليل طـويـل في الشـتاء فـاجـعل لـك نـصيب مـنه 
و ترنمّ بالقرآن.  

قــال  الــنبيصلى الله عليه وسلم : "الـصيامُ والـقرآنُ يـشفعانِ لـلعبدِ 
يـومَ الـقيامَـةِ، يـقولُ الـصيامُ : أي ربِّ ا̧"َّ مـنعْتهُُ 

عْنِي فـيه ، يـقولُ  الـطعامَ والـشهواتِ بـالـنهارِ فـشفِّ

الـقرآنُ ربِّ مـنعتهُُ الـنومَ بـالـليلِ فـشفعني فـيه ، 

فيشَْفَعانِ" المصدر: صحيح الجامع 



طلب الوسيلة بعد الأذان •

قـال الـنبي صلى الله عليه وسلم: "مـن قـال ح/ يـسمع الـنداء الـلهم 
رب هـذه الـدعـوة الـتامـة والـصلاة الـقاºـة آت محـمدًا 

الـوسـيلة والـفضيلة وابـعثه مـقامًـا محـمودًا الـذي 

وعدته إلا حلت له شفاعتي يوم القيامة"  

المصدر: صحيح البخاري  

لـو كـنت تـتلمس سـبباً تـنال فـيه الـشفاعـة، فـدونـك 
هــذا الســبب البســيط، أرخِ ســمعك مــع الأذان وفي 

كل مرة ردد خلفه. 
ساكني المدينة •

وهـي خـاصـة لأهـل المـديـنة. قـال الـنبي صلى الله عليه وسلم: "ا¿¾َّ 
ا·حَـرِّمُ مـا بَ� لابـَتيَ المـديـنةِ ، أنْ يـُقطعََ عِـضاهُـهَا، أوْ 
يُـقْتلََ صـيدُهـا، المـديـنةُ خْ�ٌ لـهم لـو كـانـوا يـعلمونَ، لا 
يـدعُـها أحـدٌ رغـبةً عـنها، إلا أبـدلَ الـلهُ فـيها مَـنْ هـو 

هاـ، إلاَّ  ٌـ منـه، ولاَ يثـبْتُُ أحدٌـ علىـ لأوائهِـا وجَهْدِـ خ�

كـنتُ لـهَ شُـفيعًا أوْ شهـيدًا يـومَ الـقيامَـةِ، ولاَ يـُريـدُ 

أحـدٌ أهـلَ المـديـنةِ بشرٍَّ إلاَّ أذابـَهُ الـلهُ فيِ الـنارِ ذوبَ 
الرُّصاصِ…" المصدر : صحيح الجامع  



الـلهُم صلِّ على قـُرة أعـيننا مُحـمد و احشرُنا 
في زمــرتــه و اجــعلنا مــن أهــلِ شــفاعــته و 
أحـــينا على سُـــنته و تـــوفـــنا على مـــلتّه و 

أوردنا حوضه ياحيّ ياقيوم. 

بـإمـكانـك مـتابـعة وقـراءة مـحاضرات رواء الاثن�; مـن 
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